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تعريف أسم الشرق الأدنى القديم 



الشرق الأدنى القديم مصطلح يدل على الحضارات التي نشأت في ما يسمى اليوم بالشرق الأوسط ، وتحديداً: بلاد الرافدين (حاليا باسم العراق والشمال الشرقي لسوريا) ، مصر القديمة ، و إيران القديمة (عيلام و ماد و فارس) ، أرمينيا ، الأناضول ( حاليا باسم تركيا) ، الشام (حاليا سوريا ، لبنان ، الأردن ، فلسطين و قبرص) .  
يستخدم هذا المصطلح غالبا في مجال علم الآثار في الشرق الأدنى و التاريخ القديم. 

يغطي هذا المصطلح حقبة بداية ظهور سومر في القرن الرابع ق.م.

 أما تاريخ إنتهاء الحقبة فهي تتفاوت حسب الآراء:

 إما إنها تغطي العصر البرونزي و الحديدي في المنطقة ، أو عند دخول الإسكندر الأكبر في القرن  4ق.م  ، أو في زمن دخول الخلافة الإسلامية للمنطقة في القرن 7م. 


أهمية الشرق الأدنى :-


يعتبر الشرق الأدنى القديم منبع الحضارات، . فهذه الرقعة الجغرافية هي أولى المناطق التي يستخدم سكانها الزراعة المكثفة على مدار السنة ، وأعطت للعالم أولى نظم الكتابة ، وبها اخترعت عجلة الفخار ومن ثم عجلات النقل وعجلات الطاحون ، وبها أنشئت أولى الحكومات المركزية ، وأولى القوانين المدونة ، وأولى الإمبراطوريات ، بالإضافة إلى أنها عرضت أولى مراحل التقسيم الإجتماعي الطبقي، و الحروب المنظمة، كما أن سكان المنطقة وضعوا أساسات لميادين علوم الفلك و الرياضيات.



نشأة حضارات الشرق الأدنى القديم و اتصالاتها


      لم يترك الإنسان في أقدم مراحل ظهوره شيئاً من المخلفات التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث في معرفة شيء عن أطواره ، لأنه كان في تلك العهود السحيقة يعيش على ما تجود به الطبيعة ، فكان يلتقط ما يسد رمقه من ثمار، و كان يصطاد الحيوانات الصغيرة .
· من المُسلم به  أن الجهات التي تقع على خطوط عرض واحدة أو متقاربة تتشابه كثيراً في ظروفها المناخية ، و خاصة في العصور السحيقة.
·  لهذا يمكن القول أن مناطق الشرق الأدنى القديم كانت لا تختلف في ظروفها المناخية، ويمكن القول أن النشاط البشري لم يختلف في جهة عن غيرها في هذه المرحلة.
·    ومع إننا لا نعرف الأصل الجنسي لسكان الشرق الأدنى ، إلا ما عثر عليه من بقايا يدل على أن جنسين مختلفي التكوين كانا يعيشان جنباً إلى جنب ، أحد هذين الجنسين دقيق التكوين طويل الرأس (جنس البحر المتوسط)، و الآخر كان متين البنية طويل الرأس نسبياً، و يبدو ذلك واضحاً في بلاد مابين النهرين و مصر.
 
· تدل الشواهد على أن بلدان الشرق الأدنى أثناء العصر الحجري القديم سادتها حضارات لا تختلف عن تلك التي سادت بقية أجزاء العالم القديم.
· إننا نجد في عصر ما قبل التاريخ (التمهيد للكتابة) عُمرت أجزاء كبيرة لم تكن آهلة بالسكان ، مثل بلاد ما بين النهرين و سوريا و إيران ، حيث وجد علماء الآثار على بقايا أثارية تدل على ذلك.
· إن الصلات الحضارية بين أنحاء الشرق الأدنى تدل دلالة واضحة على احتكاك شعوبه بعضهم بالبعض الآخر و نشاط العلاقات التجارية بينها .
· فقد استعملت بلاد ما بين النهرين فخاراً مزخرفاً جاء به من إيران، كما أن إيران تأثرت ببعض المظاهر الحضارية من بلاد مابين النهرين.
· و انتشرت كذلك بعض المؤثرات الثقافية من بلاد ما بين النهرين إلى سوريا و الأناضول و مصر.
 
 


تقسيم العصور الحجرية


تنقسم العصور الحجرية إلى:-

1- العصر الحجري القديم( من البداية حتى عام 12000 ق.م.)
2- العصر الحجري الوسيط (12000-8000 ق.م.)
3- العصر الحجري الحديث( 8000-6000 ق.م)
4- العصر النحاسي (6000-1000 ق.م.)
أولاً: العصر الحجري القديم (الباليوليت):(palaeolithic)
ويُقسَم الباليوليت إلى أدنى و أوسط و أعلى:
* بدأ مع ظهور الإنسان على سطح الأرض، واستمر حتى العام 12000 قبل الميلاد. وكان الإنسان في هذا العصر يعتمد على التنقل من مكان لآخر، والعيش على الصيد. ويصنع أدواته من العظام والحجارة. وفي هذا العصر تعلّم البشر إشعال النار وإستخدم الكهف للسكن فيها .

· وكانت النقلة الكبيرة التي قام بها الإنسان الذي عاش في هذا العصر تتمثل في تخليه عن الكهوف وعن الملاجئ وفي تحرره من خوفه من العراء خلال العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى، فبني أكواخه من الحجارة والأغصان والجلود في مناطق مكشوفة قرب الأنهار أو في المواقع التي تكثر فيها الحيوانات والنباتات البرية.
· و خلال مراحل هذا العصر الطويلة تطورت الصناعة الحجرية من أشكال خشنة إلى أشكال دقيقة وفعالة، وظهرت الصناعات العظمية الغزيرة حيث صُنِعَتْ من عظام الحيوانات الرماحُ القصيرة والخطافات والإبرة ذات الخرم. 
· يبدأ العصر الحجري القديم في سورية  و مصر منذ مليون عام وينتهي في الألف12 ق.م وفي أواخر هذا العصر عاش الإنسان العاقل وهو السلف المباشر للإنسان الحالي.
كان هؤلاء الأسلاف صيادين متنقلين سعياً وراء قطعان الحيوانات المختلفة ، ويذكر أن الإنسان القديم في هذه الفترة مر بمراحل تطور مختلفة ، وبدأ يطور استخدام أدواته وأساليب صيده المصنوعة من حجر الصوان.                                                            .

       في العصر الحجري القديم الأعلى، ظهر الإنسان العاقل، وكانت السكين المصنوعة من الرقائق الطويلة من الأدوات الرئيسية التي استعملت في هذه الفترة ، ولقد تم العثور على الإنسان العاقل داخل الكهوف.  تمثل هذه المرحلة بداية التجمعات البشرية التي أصبحت تشكل أنماطاً معيشية متطورة ، رغم أنها بقيت تعيش على الصيد وجمع القوت . 

 ثانياً - العصر الحجري الوسيط :

يمتد من عام 12 ألف ق.م إلى عام 8 آلاف ق.م. ظهر العصر الحجري الوسيط  حيث خرج الإنسان من الكهوف مشكلاً ما يشبه بالقرى، مبتكراً وسائل حياتية وسكنية أكثر رقياً، حيث ابتكر الإنسان أول مركبة من الحجر والعظم أو الخشب، و أنشئت بيوت وأستعمل الإنسان عظام السمك والصدف للزينة.

 ثالثاً - العصر الحجري الحديث :

     يمتد هذا العصر بين العصر الحجري الوسيط وعصر المعادن ، من حوالي8000 حتى 6000 سنة ، وهو يشير إلى عصر الحجر المصقول . لكن هذا التعريف لم يعد كافيًا لاستيعاب هذه المرحلة . 

ويُقصد بالتسمية اليوم ، العصر الذي أنتقل فيه الإنسان من الصيد إلى الإنتاج الزراعي والرعوي .
لقد ظهرت أولى بوادر هذا التحول في الشرق الأدنى . وأدى تطور تأريخ البقايا العضوية التي ترجع إلى نحو 10000 سنة (الكربون 14) إلى تجديد معارفنا حول هذا التحول .
في العصر الحجري الحديث ،  أصبح الإنسان منتجاً لطعامه بعد أن كان جامعاً، فلقد زرع الحبوب وربى الحيوانات، ومن الألف السابع ق.م بدأ الإنسان بتأسيس المجتمع الرعوي الأول إلى جانب المجتمع الزراعي، فطور منازله وأسلحته الحجرية المصقولة. ثم بدأ باستعمال الطين المجفف ثم المحروق صانعاً منه الأواني والتماثيل. 





رابعاً- العصر الحجري النحاسي ( الكالكوليت) ( chalcolithic):



       هو العصر الذي بدأ فيه الإنسان يتعرف على المعادن وطرق صهرها، حيث بدأ بالتعرف على النحاس في بداية الألف الخامس ق.م ، بعد أن أكتشف الإنسان مادتي النحاس والبرونز أستخدمه في صناعة الأدوات الحربية والمنزلية 
